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                                                                            د. منذر الشاوي، معنى الرقابة على دستورية القوانيين، مجلة القضاء، العدد الاول      )١ (

    ومــا     ١٦                                       ، الصــادر عــن نقابــة المحــاميين فــي العــراق،ص    ١٩٧٠         ، بغــداد،     ١٩٢٥    ســنة 

        بعدها.

يا فـي العراق بـين ٢ (                                                                            ) القاضي سالم روضـيان الموسوي ، تشكيل المحكمـة الاتحادية العل

   ٣                                                                          الدســتور والقــانون ، قــراءة تحليليــة ونقديــة ، منشــورة بمجلــة التشــريع والقضــاء، س 

   .   ١٣٢    ، ص     ٢٠١١    سنة         أيلول )   –   آب   –       ( تموز    ٣    عدد 
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                 وعلما ان المحكمة    .    ٣٢             مرجع سابق، ص    ،             نظرية الدستور   ،                  إحسان حميد المفرجي  ) ١ (

                                                                           العليا أنذاك لم تمارس اختصاصها إلا مرة واحدة وذلك عندما شكلت المحكمة العليا 

فق القانون       ١٩٣٩       في سنة      ٣٦٧                             بموجب الادارة الملكية المرقمة                             للنظر في مدى توا

                 مـــع احكـــام القـــانون       ١٩٣٨     لســـنة     ٢٠                       نـــع الـــدعايات المضـــرة رقـــم                 مـــع قـــانون توافـــق م

                                                                      الاساســي.انظر:القانون الاساســـي العراقــي مـــع التعـــديلات، مطبعــة الحكومـــة، بغـــداد، 

   .   ١٠٦  ،ص    ١٩٥٣

                   جرى التعديل الثاني    قد      انه                                                  ونورد هنا قرار المحكمة لأهميته ، حيث أنه ترتب عليه   ) ٢ (

   =         .    ١٩٤٣ /  ١٠ /  ٢٧                  للقانون الأساسي في 
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     ٧٩٤                                                              قد اجتمعت المحكمة العليا المشكلة بموجب الإرادة الملكية المرقمة        كانت   و  =
        ) كانون   ٢٤                          ) في يوم الأربعاء المصادف (    ١٩٤١              ) كانون الأول (  ١٦             والمؤرخة في (

ـــان ،     ١٩٤١      الأول (                                                        ) ، برئاســـة ســـماحة الســـيد (محمـــد الصـــدر) رئـــيس مجلـــس الأعي
                       نظمي ، وصالح باش أعيان                                              وعضوية كل من السادة محمد صبحي الدفتري ، وعمر 

                                                                        ، وعبد المحسن شلاش ، أعضاء مجلس الأعيان ، والسادة داود سمرة ، وعبد العزيز 
                                                                       المطير ، وحسن تاتار ، ومصطفى التكرلي ، أعضاء محكمة التمييز وهم من كبار 
                                                                                الحكام ، وبعد أن تليت الإرادة الملكية المنوه عنها والمتضمنة تشكيل المحكمة العليا 

                                         ) من القانون الأساسي وكذلك النظر في إحداث     ٢٢ و    ٢٠              سير المادتين (       لغرض تف
                                                                  منصــب باســم ( نائــب أو مســاعد أو وكيــل وزيــر ) مــن أعضــاء مجلــس الأمــة وتليــت 

            هــل أن إضــافة    "                                 مــن القــرار المــذكور والتــي هــذا نصــها      ١                       كــذلك المــذكرة فــي الفقــرة 
                     ً الوصاية يعتبر مساساً                                                      حقوق إلى الملك في لائحة قانون الدستور الجديد خلال مدة

  :                          أصدرت قرارها الذي جاء فيه   "            بحقوق جلالته 
                                                                              لدى النظر في الموضوع وبعد المداولة رأت أكثرية المحكمة انه إذا كان القصد إضافة     

                                                                     حقــوق إلــى جلالــة الملــك فــي لائحــة الدســتور الجديــد فــذلك جــائز لعــدم مخالفتــه نــص 
                              ) مــن القــانون الأساســي التــي تمنــع   ٢٢     ادة (                                     العبــارة الأخيــرة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــ

                                                                         إدخال تعديل ما مدة الوصاية بشأن حقوق الملك ، إذ لا يعد تعديلا في هذا الباب 
                                                                          وقد خالف هذا القرار ثلاثة أعضاء وهم السادة ( محمد صبحي الدفتري وعبد العزيز 
                                                                     المطيــر ومصــطفى التكرلــي ) ونــص شــرح أســباب المخالفــة للســيدين الأوليــين محمــد

                                                                          صبحي الدفتري وعبد العزيز المطير " إن ما جاء في آخر الفقرة الأولى من المادة 
                                                                         الثانيــة والعشــرين مــن القــانون الأساســي يمنــع إدخــال أي تعــديل فــي القــانون الأساســي 
                                                                                مدة الوصاية بشان حقوق الملك ووراثته ، وقد أيدت الفقرة القانونية هذا المنع بكلمة 

                                            أن تكـــون شـــاملة ومانعـــة أي تعـــديل بمـــا فيـــه تنقـــيص                            (مـــا) التـــي يجـــب والحالـــة هـــذه
                 ملاحظــة تنقــيص حقــوق                                                        الحقــوق وتزيــدها إذ إن الغايــة مــن هــذا المنــع والتحــذير لــيس

ـــي عهـــد  ـــوق ف ـــانون أن تمـــارس هـــذه الحق ـــل أراد الق ـــك فـــي عهـــد الوصـــاية فقـــط ب                                                                     المل
ـــغ  ـــادة أو نقصـــان إلـــى أن يبل                                                                      الوصـــاية كمـــا تمـــارس فـــي عهـــد الملـــك الســـابق دون زي

                                                                  صــبي ســن الرشــد ويتــولى العــرش ، إن المقصــود مــن حقــوق الملــك التــي جــاءت فــي   ال
  (                =           =                                                               المادة هي وجائب الملك ، والوجائب التي يقوم فيها الملك في المواد
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                            ) تحت عنوان ( الملك وحقوقه)     ٢٦  و     ٢٥  و     ٢٤  و     ٢٣  و     ٢٢  و     ٢١  و     ٢٠  و 19  

                              وهذا يخالف نص الفقرة المذكورة                                               لذا نرى إضافة حقوق جديدة للملك هو تعديل أيضا

   "                التي جاءت مطلقة

            " إن الفقــرة  :                                                            وقــد كانــت مخالفــة الســيد مصــطفى التكرلــي مبنيــة علــى الأســباب التاليــة
                                                                          الأخيـرة مـن المــادة الثانيـة والعشــرين مـن القــانون الأساسـي المطلــوب تفسـيرها وهــي لا 

                حقوق الملك وليس   ن                                                     يجوز إدخال تعديل ما في القانون الأساسي مدة الوصاية بشأ

                                                               فيهــا غمــوض مــن حيــث الســبك ومــن حيــث اللفــظ غيــر أن ظــاهر مفهومهــا الإطــلاق 

                                                                          غير المقصود من قبل المشرع ، وبالنظر لتقيدها بالمنطق والأسس المتبعة في كافة 

                                                                            القوانين الأساسـية فـي الحكومـات الدسـتورية فينبغـي إذن أن يكـون التفسـير معنويـا" لا 
                                                         انون إنما تعرض لمنع إدخال التعديل لغاية صيانة حقوق الملك                     لفظيا" : إن واضع الق

                                                              ٕ          المنصوص عليها في القانون الأساسي وعدم فسح المجال للتنقيص منها وإناطة أمر 

                                                                     التعــديل فــي تنقيصــها إلــى لحــوق رضــاء جلالــة الملــك عنــد اكتســابه ســن الرشــد أمــا 

                       ه المادة ، عليه أرى أن                                                         الزيادة في حقوق الملك فغير مقصودة في المنع الواردة في هذ
ــذي  ــد حقــوق الملــك فــي القــانون أمــر جــائز مســتنبط مــن قصــد المشــرع ال                                                                        التعــديل بتزي

ــالتنقيص فإدخــال الحقــوق الجديــدة  ــة هــذه الحقــوق بعــدم التعــرض لهــا ب                                                                        اســتهدف حماي

                                                                         الزائــدة ســواء كانــت عــن طريــق التعــديل أو الإضــافة كمــا تفتكــر الأكثريــة لا يتناولهــا 

                                                             لأكثرية على وفاق من حيث الموضوع والنتيجة في أمر إمكان التعديل                المنع ، فأنا وا
                                  ّ                                       في الزيادة لان التعديل أو الإضافة سيّان في نظري ولكني أختلف مع الأكثرية بأني 

                                                          الحقوق الجديدة المراد إدخالها في القانون الأساسي غير منقصة                 أرى أن تكون هذه

                              الدستور فأخالف الأكثرية من هذه                                          من حقوق الشعب وحقوق مجلس الأمة الواردة في 

               الناحية فقط".

      ١٩٤٢ / ١ /  ١٢   في       ١٩٨٥                                        نشر هذا التفسير في الوقائع العراقية عدد 
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   .    ١٩٢٥                                 ) من القانون الأساسي العراقي لعام  ٢ /  ٨٢        المادة (  ) ١ (

   .    ١٩٢٥                                )من القانون الأساسي العراقي لعام     ٨٧        المادة(   ) ٢ (

           بين العراق       ١٩٥٨  /  ٣  /     ٢٩          الصادر في                             / أ )من دستور الاتحاد العربي   ٥٨        المادة(   ) ٣ (

                                 والأردن الذي لم يكتب له التطبيق.
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  ،     عراق                                                                    ) في تفاصيل هذه الخطوة ومباركتها : القاضي مدحت الحمود ، القضاء في ال١ (
            ومابعدها .    ٧٠              مرجع سابق ، ص 

عام    )٢ (        المؤقت       ١٩٧٠                     المؤقت على نهج دستور       ١٩٩٠                              استمر مشروع دستور العراق ل
         الــرغم مــن                                                                     العراقــي ايضــا خاليــا مــن الاشــارة الــى الرقابــة علــى دســتةرية القــوانيين،غلى

                                                                       الــنقص الدســتوري الخطيــر، لــم يتجــرا القضــاء العراقــي انــذاك علــى الاخــذ بــدفع عــدم 
ً              الدســـتورية والامتنـــاع فـــي تطبيـــق الـــنص المخـــالف للدســـتور واســـتثناءً علـــى ذلـــك فـــان                                                          
                                                                          القضــــاء العراقــــي مارســــت تلــــك الرقابــــة للمــــرة الثانيــــة بطرقــــة الــــدفع بعــــدم الدســــتورية 

                                         الف لاحكــام الدســتور، وذلــك عنــدما امتنعــت احــى                            والامتنــاع عــن تطبيــق الــنص المخــ
                                                                        المحــاكم فــي بغــداد عــن تطبيــق احــدى قــرارات مجلــس قيــادة الثــوره المنحــل لمخالفتــه 

      ١٩٩٠-  ب -  ٨٠                                                           للدستور وهذا ما تأكد من قرار محكمة بداءة الكرخ في دعوي رقم 
                                           الـــذي اصـــدره القاضـــي دارا نورالـــدين بهـــاء الـــدين       ١٩٩٠-  ١٢-  ٣١              الصـــادر بتـــاريخ 

              الصــادر بتــاريخ      ٥٨١                                                   ا امتنــع عــن تطبيــق قــرار مجلــس قيــادة الثــوره المنحــل رقــم     عنــدم
        المؤقت،       ١٩٧٠          )من دستور     ١٦                                  لمخالفته لحكم الفقرة ب من المادة(       ١٩٨١- ٥- ٥

                                                                        وقـــد اكتســـب هـــذا القـــرار الدرجـــة القطعيـــة بعـــد المـــدة المصـــادقة عليـــه بقـــرار محكمـــة 
           ، وقد تعرض    ٦٦٦ =   =     /اعلان    ٩٩٩١        /حقوقية/   ٥٠٧                               استئناف بصفته التمييزية المرقم 

                                                                             بسببه القاضي دارا نورالدين بهاء الدين لغضب السلطة وقتذاك، وعوقب بعقوبة سالبة 
                                                                           للحرية. للمزيد انظر: د.سعد عبدالجبار علوش، نظرات في موضوع الرقابة القضائية 
ــوانيين فــي العــراق ومســتقبلها فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة،                                                                             علــى دســتورية الق

                                                             شــور فــي مجلــة كليــة الحقــوق، مجلــة علميــة محكمــة تصــدرها كليــة الحقــوق       بحــث من
                  . وكذلك انظر: مكي   ٢٠   .ص     ٢٠٠٥        ، ايلول   ١٤      ، عدد  ٨                       جامعة النهرين، بغداد،مج
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